
عــــــــودة الاغتيــــــــالات.. كيــــــــف تســــــــببت
“إسرائيـل” في إشعـال الحـرب علـى الحـدود

مع غزة؟
, نوفمبر  | كتبه أحمد سلطان

، شنت “إسرائيل” يوم الثلاثاء هجومًا مزدوجًا على عدد من قيادات حركة “الجهاد
ٍ
في تطور خطير

يا، بما يشي باحتمالية عودة “سياسة الاغتيالات” ضد الإسلامي” الفلسطينية في قطاع غزة وسور
قيادات المقاومة من جديد.

ووفقًـا لبيـان أصـدرته الغرفـة المشتركـة لفصائـل المقاومـة الفلسـطينية في غـزة، فقـد أسـفر الهجـوم عـن
“اغتيال أحد أبرز قادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، المجاهد
القائد البطل بهاء الدين (أبو العطا)، كما أقدم العدو بالتزامن على جريمة أخرى في دمشق تمثلت

كرَم العجوري (أبو محمد)”. بمحاولة اغتيال الأخ القائد المجاهد أ
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ما الذي حدث تحديدًا؟
كده جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد شنت عدد من الطائرات المقاتلة التابعة كما ورد في البيان الذي أ
لسلاح الجـو الإسرائيلـي، فجـر الثلاثاء، غـارة جويـة علـى أحـد المبـاني شرق حـي الشجاعيـة، الواقـع شرق

قطاع غزة، واتضح لاحقًا أن هذا المبنى كان يقطنه قائد سرايا القدس بهاء الدين أبو العطا.

أسفر هذا الهجوم الذي أطُلق خلاله صاروخان جو – أرض عن مقتل القيادي المقاوم وزوجته أسماء
محمد حسـن (٣٩ عامًـا)، وإصابـة ٤ مـن أبنـائه هـم: سـليم ومحمد وليان وفاطمة الـزهراء، حيـث نُقلـوا إلى

المستشفى القريب من الحي السكني.

وبحسـب بيـان الجيـش الاحتلال تعليقًـا علـى العمليـة، فـإن هـذا الهجـوم جـاء تكليلاً لجهـد ثلاثي بين
جهاز الأمن العام (الشاباك) الذي جمع المعلومات عن الهدف، والجيش ممثلاً في سلاح الجو الذي
نفـــذ العمليـــة وفقًـــا للإحـــداثيات الصـــادرة عـــن “الشابـــاك”، والمســـتوى الســـياسي ممثلاً في بنيـــامين

نتنياهو رئيس الوزراء الاحتلال.

يبًا، أغارت مقاتلة إسرائيلية أخرى بثلاثة صواريخ على مبنى سكني مكون من وفي نفس الوقت تقر
لـةً اسـتهداف القيـادي في المكتـب السـياسي للجهـاد

ِ
ثلاثـة طوابـق في منطقـة المـزة غـرب دمشـق، مُحاو

كرم العجوري”، ولكنه نجا من محاولة الاغتيال، واستشهد ابنه معاذ وشخصان آخران الإسلامي “أ
مقيمان في البناية، وأصيب  شخصًا، مع أضرار جسيمة في محيط الغارة.
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قنبلة موقوتة
أثــار اغتيــال القائــد في سرايــا القــدس بهــاء أبــو العطــا تســاؤلاتٍ كثــيرةً عــن طبيعــة عملــه الــتي أدت إلى
مغامرة “إسرائيل” بالعودة إلى سياسة الاغتيالات، خاصة أن العملية قوبلت برد فلسطيني واسع، لم

ية التي فشلت فيها محاولة اغتيال القائد السياسي. يحدث على الجبهة السور

يــر للقنــاة  العبريــة، فــإن بهــاء أبــو العطــا البــالغ مــن العمــر  عامًــا، كــان يعمــل “في وبحســب تقر
الظــل” خلال الأعــوام السابقــة، خلــف القائــد العســكري الأول للسرايا دانيــال منصــور، الــذي ظــل في

. مقدمة الصفوف إلى أن نجحت “إسرائيل” في اغتياله عام

اتهمت حكومة الاحتلال “أبو العطا” الذي بدأ يظهر للنور منذ نحو عام،
بالإشراف على هجمات ضد أهداف تابعة لها عام  والتخطيط لتصعيد

يوم ذكرى إعلان الدولة

يـر، فرغـم عمـل أبـو العطـا في الظـل، كـانت “إسرائيـل” تنظـر إليـه بعين الخـوف والترقـب، ووفقًـا للتقر
حيث حاولت بالفعل اغتياله مع قائده الأول، خلال الحرب التي شهدت أيضًا اغتيال قيادات بارزة في
كتـــائب القســـام هم: أبـــو شمالة ورائـــد العطـــار وبرهوم، ولكنه نجـــا مـــن هـــذه المحاولة، وبعـــد هـــذه
العمليــة، صــدرت تحــذيرات إسرائيليــة غير مبــاشرة لأبــو العطــا عن وضعــه في دائــرة النــار، فــردت سرايــا

القدس في بيان رسمي قالت فيه: “التحريض على أبو العطا لن يدفعه عن الجهاد”.

وكما يقول الإسرائيليون، فإن أهم ما يميز أبي العطا هو علاقاته المتشعبة، حيث يجمعه خط اتصال
ياد نخالة القائد السياسي الأول في الجهاد الإسلامي، ونشاطه الدؤوب في الميدان وحركته مباشر مع ز

التي لا يمكن التنبؤ بها.

وقد اتهمت حكومة الاحتلال أبو العطا الذي بدأ يظهر للنور منذ نحو عام، بالإشراف على هجمات
ضد أهداف تابعة لها عام ، والتخطيط لتصعيد يوم ذكرى إعلان الدولة، وقصف سديروت
الـذي أدى إلى هـروب نتنيـاهو مـن منصـة كلمتـه في أحـد المـؤتمرات الانتخابيـة، بالإضافـة إلى هجمـات

صاروخية مطلع هذا الشهر.

ــا قيــل إنــه يتبــنى إستراتيجيــة “هجمــات محــدودة متقاربــة كمــا ادعــى نتنيــاهو أن القائــد الــذي طالم
لتفاهمــات طويلــة”، قــد بــات “قنبلــة موقوتــة”، نظــرًا لإعــداده مخططًــا لـــ”هجوم شامــل، متعــدد
الجبهات، باستخدام حوامات مسيرة ورشقات صواريخ وتسللات عبر الأنفاق، ضد أهداف مدنية

وعسكرية”.
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خطة محكمة
تشير الأدلة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم خطة خداع تكتيكي منذ مدة لتسهيل اغتيال
المقــدسي الأبرز وتضليــل المقاومــة في قطــاع غــزة، بعيــدًا عــن أهــدافه الحقيقيــة. وتعتمــد الخُطــة علــى
يا الإيهام بأن الاهتمام العسكري الإسرائيلي بات منصبًا على جبهة الشمال، جبهة حزب الله وسور
ثم إيران، بالمناورات والتعزيزات، مع إرجاء البت في أمر جبهة الجنوب التي يعتمد فيها الجيش على
سياسة “المسُكنات”، مع استبعاد خيار الاغتيالات الذي تحجم “إسرائيل” عن استخدامه منذ اغتيال

. قائد أركان كتائب القسام أحمد الجعبري عام

ــــو عــــامر المقاومــــةَ في غــــزة، بعــــد اجتمــــاع وقــــد حــــذر البــــاحث في الشــــؤون الإسرائيلية عــــدنان أب
“الكابينيت” الذي تناول الأوضاع في الجنوب، في الـ من نوفمبر/تشرين الحاليّ، من “قرارات عملية

تم اتخاذها دون معارضة أحد، بحضور قائدي الجيش والشاباك، قد تشمل عودة الاغتيالات”.

وبالفعل، مدح قائد سلاح الجو الإسرائيلي إيتان بن ألياهرو هذه الخطة بعد العملية، قائلاً: “هذا
يو اعتدناه قبل تنفيذ الاغتيالات. تمضي الأمور على الحدود دون تغيير. لا قوات جديدة، لا السينار
تحركات مريبة، حتى لا يراها العدو على الجانب الآخر من الحدود، بينما تؤدي طائرات سلاح الجو

مهامها فوق سماء غزة”.

تصعيد متبادل
كـرد فعـل علـى العمليـة، شنـت فصائـل الغرفـة المشتركـة للمقاومـة في غـزة هجمـات صاروخيـة مكثفـة
علــى الجــانب الآخــر مــن الحــدود، ازدادت مــدياتها بسرعــة كــبيرة، حــتى وصــلت إلى  كيلومترًا (تــل
أبيــب) قبــل ظهــر الثلاثاء، وقــد قُــدرت عــدد القذائــف الفلســطينية حــتى الساعــة بنحــو  قذيفــة

(أسقطت القبة نحو  منها)، كان لسرايا القدس النصيب الأكبر منها.

ومـع اشتـداد الـرد الفلسـطيني كمًـا ونوعًـا، دعـا نتنيـاهو إلى اجتمـاع عاجـل للمجلـس الـوزاري الأمـني
المصغر، أسفر عن شعار “الرد بدلاً من الاحتواء” كسياسة مرحلية إزاء الصواريخ المتساقطة من غزة

على البلدات الإسرائيلية.

وبعد هذا التحول، شنت مقاتلات سلاح الجو وطائرات مسيرة تابعة للاحتلال غارات، قال الجيش
إنها استهدفت عددًا من عناصر سرايا القدس المرابطين عند بعض الأنفاق، الذين كانوا يستعدون
لشـــن هجمـــات صاروخيـــة، حيث ارتفـــع عـــدد الشهـــداء الفلســـطينيين إلى ، نُقـــل معظمهم إلى

المستشفى الأندونيسي، بخلاف شهداء عملية الاغتيال.

فيما تمكنت المقاومة من إصابة عدد من المنازل – التي ه ساكنوها إلى الملاجئ – بشكل مباشر، في
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مســتوطنات أشكــول وأسدود، وقــد أصــيب نحــو  مســتوطناً بإصابــات طفيفــة، وتقــدم  مــن
سكان الجنوب بطلباتٍ لتلقي الدعم النفسي، بعد إصابتهم بنوبات هلع وانهيار عصبي، جراء هذا

التصعيد المفاجئ.

كما أدى رد المقومة إلى تعطل شبه تام في الحياة حتى مسافة  كيلومترًا من الحدود، حيث توقفت
المنــاورات الجويــة الواســعة الــتي كــان يشــارك فيهــا عــشرات الطيــارين والمقــاتلات مــن عــدد مــن الــدول
الكـبرى، وأرجئـت جميـع الفعاليـات الثقافيـة والأوبراليـة حـتى منتصـف البلاد، وأسـفر اجتمـاع قيـادات
المجــالس البلديــة مــع قيــادة الجبهــة الداخليــة عــن غلــق الجســور والقطــارات الرئيســية في الجنــوب،
وتــوجيه مــن لا تســعهم الملاجــئ إلى الشمــال، بعــد إعلان بلديــة صــفد اســتعدادها لاســتقبال ســكان

الجنوب الفارين من صواريخ الجهاد.

يــة ودبابــات مــن المشــاة ولــواء يــزات بر يــة قــد يُــدفع إليهــا الجيــش، تــم الــدفع بتعز وتحســبًا لعمليــة بر
جــولاني، مــع اســتدعاء المئــات مــن جنــود الاحتيــاط التــابعين لقيــادة الجبهــة الداخليــة والعــاملين علــى

يات القبة الحديدية. بطار

اتهامات لنتنياهو والجيش
رغم الدعم الواضح الذي تلقاه نتنياهو من غريمه السياسي المسند إليه تشكيل الحكومة الجديدة
حاليا (بني غانتس/كحول لافان)، الذي كتب على موقع “تويتر” بعد العملية: “المعركة ضد الإرهاب
مستمرة، وتتطلب لحظات وقرارات صعبة. اتخذت القيادتان السياسية والعسكرية القرار الصائب
من أجل أمن البلاد والجنوب. وسندعم في كحول لافان (اسم الحزب الذي يقوده) كل الجهود من
هــذا النوع، فــالأمن فــوق الســياسة. وليعلــم كــل إرهــابي يهــدد أمننــا أن دمــه مهــدور”، إلا أن أصواتًــا

واضحة شككت في نوايا نتنياهو وقائد جيشه (أفيف كوخافي) من هذه العملية ونتائجها.

فقــد اتهــم عــوفر كاســيت عضو الكنيســت عــن القائمــة المشتركــة في لقــاء مــع القنــاة السابعــة العبريــة،
الحكومة بالجنون، لأنها تسير خلف شخص تتضارب مصلحته مع مصلحة البلاد “فنتنياهو، يسعى
يدًا من الوقت، بعد أن أدرك أنه قد لا يكون عضوًا في الحكومة المقبلة، بل في السجن”، لمنح نفسه مز

على حد قوله.

فيمـا قللـت شمريـت مـائير، معلقـة الشـؤون العربيـة، في حـديث مـع إذاعـة راديـو ، مـن العمليـة،
قياسًــا علــى الثمــن الفــادح الــذي دفعتــه “إسرائيــل” الــتي “تعيــش الآن بنصــف حياة”، وقــد تــوقفت
بالفعل العملية التعليمية التي تضم مليون طالب و ألف معلم، بالكامل، لأول مرة، منذ حرب

. الخليج الثانية عام
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وبوضــوح، قــال ليبرمــان زعيــم حــزب “إسرائيــل بيتينــو” الــذي ســيقرر مصــير الحكومــة المقبلــة باختيــاره
ترجيــح كفــة أي مــن الفــريقين المتنــافسين (نتنيــاهو “الليكود”/غــانتس “كحــول لافــان”)، إن نتنيــاهو
رفـض التصـديق علـى هـذه العمليـة منـذ عـام واحـد فقـط، عنـدما اقترحهـا ليبرمـان عليـه إبـان حملـه

حقيبة الدفاع، لأنه لم يكن من ورائها مكسب سياسي حينها.

يــر الــدفاع الجديــد (بينيــت) الــذي تــولى يــد أيضًــا إحــراق وز ويرجــح محللــون إسرائيليــون أن نتنيــاهو ير
منصـبه رسـميًا ظهـر الثلاثـاء، انتقامًـا مـن اعتمـاده علـى “عـوفر بينـتر” القائـد العسـكري المحـافظ الـذي
سرب لـه معلومـات حساسـة إبـان حـرب غـزة ، كمـا أحـرق ليبرمـان “بتقاعسـه” مـن قبل، فيمـا
ألقــى كوخــافي حجــرًا ثقيلاً في المــاء الراكــد، بعــد فشلــه في تطــبيق خطتــه الدفاعيــة الــتي تفتقــد التمويــل

اللازم، والبالغ  مليارات شيكل.

وقد اضطر نتنياهو، فيما يبدو، لتبييض وجهه، بإخراج أفيف كوخافي باعتباره قائدًا للجيش ونداف
ـــادة ـــا أمـــام القي ـــاك” في مـــؤتمر اســـتثنائي لأول مـــرة، ليقـــولا إنهمـــا قـــد تحرك ـــد “الشاب أرغمـــان قائ

ير العملية، التي كانت مهمة جدًا للأمن الداخلي. السياسية التي اقتصر دورها على تمر
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مستقبل التصعيد
تقــول “إسرائيــل” إنهــا لم تعــد معنيــة بالتصــعيد بعــد الظفــر الثمين، ولكنها “مســتمرة في الــدفاع عــن
كــد أبــو يــارته لغلاف غزة، بينمــا أ يــر الأمــن الــداخلي في أثنــاء ز نفســها” في نفــس الــوقت، كمــا قــال وز
ــا جديــدًا إلى حمزة المتحــدث العســكري باســم سرايــا القــدس أن “الساعــات القادمــة ســتضيف عنوانً

سجل رئيس الوزراء الأرعن الذي لم يجلب للصهاينة إلا الدمار والخراب”.

وبحسب “هآارتس” العبرية، تحاول مصر التي استدعت مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف
إلى القاهرة، الضغط على حماس من أجل التأثير على الجهاد للقبول بالتهدئة، وقد ردت حماس،
بأنــه حــال فشلــت مصر في منــع الهجمــات الجويــة الإسرائيليــة، فإنهــا ســوف تنضــم هــي الأخــرى إلى

القتال بجانب سرايا القدس.

وكانت ألمانيا وإيطاليا قد أدانتا الهجوم الفلسطيني على الأراضي الإسرائيلية من فصائل غزة، واعتبر
أفي بيركوفيتش، مبعوث الولايات المتحدة للمنطقة أن “أمريكا سوف تدعم حليفتها “إسرائيل” دعمًا

غير مشروط في حربها ضد حماس والجهاد في القطاع”.
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